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مقدمة

حدوثهــا تحوي  بحســب  مرتَّبــة  رســائل  التاليــة  الصفحــات 
الرســالة  فــي  حــة  موضَّ الرئيســية  وفكرتهــا  تاريخيــاً، 
الأخيــرة حيــث يقــول الرســول بولــس إن مــا وعــظ بــه ليــس جديــداً، بــل 

هــو مــا ســبق أن قالــه موســى الكليــم وســائر الأنبيــاء.
كان مؤمنــاً  أنــه  تُظهــر  التــي  بكتــب موســى  الرســائل  هــذه  تبــدأ 
المســيح،  بــآلام  تنبّــأ  داود  ــح أن  التــي توضِّ المزاميــر  ثــم  بالمســيح، 
تتبعهــا نبــوَّات النبــي إشــعياء نائبــاً عــن أنبيــاء بنــي إســرائيل، ثــم نقــدّم 
مــا شــهد بــه المعمــدان وبطــرس وبولــس عــن المســيح، وأخيــراً مــا شــهد 

بــه المســيح عــن نفســه.
أصحــاب  بيــن  جــدال  محــل  الرســائل  هــذه  تكــون  أن  نقصــد  ولا 
الديانات، ولا نقصد بها المقارنة بينها، ولكننا نرجو أن تســاعدنا على 
فهــم ســبيل الله بصــورة أفضــل، فالأنبيــاء أصحــاب مكانــةٍ فريــدة جعلتهــم 
يدركــون أســراراً إلهيــة، فآمنــوا بالمســيح مخلِّصــاً ومنقــذاً لهــم. وســنقتبس 
أقوالهــم حرفيــاً مــن التــوراة والزبــور والإنجيــل لنــدرك إيمانهــم بالمســيح.

ونطلــب مــن القــارئ الكريــم أن لا يصــدر حكمــه علــى هــذه الرســائل 
د موقفــه  قبــل أن يُنهــي قراءتهــا كلهــا، فيُلــمَّ بمــا جــاء فيهــا قبــل أن يحــدِّ

منها.
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الفصل الأول: آدم وحواء

الله ســبحانه آدم وحواء وأســكنهما جنة عدن حيث عاشــا خلق 
فــي بــراءة الأطفــال. وســمح لهمــا أن يفعــا مــا يشــاءان 
مــا عــدا الأكل مــن شــجرة »معرفــة الخيــر والشــر«. وجــاء الشــيطان 
فــي شــكل حيَّــة وخدعهمــا ليــأكا مــن تلــك الشــجرة فــأكا. وهكــذا دخــل 

العصيــان والخطيــة إلــى العالــم.
ليــن مــن الجنــة لأنــه لا يطيــق أن يعيــش  وطــرد الله أبوينــا الأوَّ
الخاطــئ فــي محضــره المقــدس، فضاعــت مــن الإنســان لقــاءات الأنُــس 
بــالله، وقــام العصيــان حاجــزاً بينهمــا فانقطعــت عاقــات الــود.. ولعــن 
الله آدم وحــواء لأنــه إلــهٌ عــادل يعاقــب الخطيــة، فقــال لآدم: »مَلْعُونَــةٌ 
تَــأْكُلُ خُبْــزاً« )تكويــن 3: ١٧- بِعَــرَقِ وَجْهِــكَ  ٱلَأرْضُ بِسَــبَبِكَ... 

١٩(. وهكــذا ضــاع مــن آدم الطعــام الــذي كان يتناولــه مجانــاً، وصــار 
عليــه وعلــى نســله أن يعملــوا ليأكلــوا.. وقــال الله لحــواء: »تَكْثِيــراً أُكَثِّــرُ 
أَتْعَــابَ حَبَلِــكِ. بِٱلْوَجَــعِ تَلِدِيــنَ أَوْلاداً« )تكويــن 3: ١٦(. ولا زالــت 
هــذه العقوبــة ســارية علــى كل بنــات حــواء.. ولعــن الله الحيَّــة بالقــول: 
»عَلَــى بَطْنِــكِ تَسْــعَيْنَ وَتُرَابــاً تَأْكُلِيــنَ« )تكويــن 3: ١4(. ونحــن لا 
نعــرف مــاذا كان نــوع تلــك الحيــة، ولكنهــا اليــوم هــي الكائــن الوحيــد 

الــذي يســعى علــى بطنــه.
وبالرغــم مــن أن الله طــرد آدم وحــواء مــن الجنــة، إلا أنــه أعطاهمــا 
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وعــداً بالعــودة إليهــا، لأنــه الخالــق المحــب المعيــن. ولا شــك أن آدم 
نــه مــن العــودة  كان نبيــاً عظيمــاً، إلا أن كل أعمالــه الصالحــة لــم تمكِّ
للجنــة. ولا بــد أن آدم صلَّــى طالبــاً الغفــران، ولكــن صاتــه لــم تكــن 
ــك بــه  كافيــةً لإعادتــه لفردوســه المفقــود. علــى أن الله منحــه أمــاً ليتمسَّ
هو ونســله، يســاعدهم على احتمال مصاعب الحياة، هو أنه يمكنهم 
بعــد موتهــم أن يدخلــوا جنــة الله ويتمتعــوا بحضــوره الإلهــي، كمــا كانــوا 
يتمتعــون بذلــك الحضــور فــي جنــة عــدن. وكان نــصُّ الوعــد: »أَضَــعُ 
عَــدَاوَةً بَيْنَــكِ وَبَيْــنَ ٱلْمَــرْأَةِ، وَبَيْــنَ نَسْــلِكِ وَنَسْــلِهَا. هُــوَ يَسْــحَقُ رَأْسَــكِ، 
وَأَنْــتِ تَسْــحَقِينَ عَقِبَــهُ« )تكويــن 3: ١5(.. وهــو وعــد يعنــي أنــه 
ســيجيء فــي المســتقبلِ مــن نســل المــرأة مَــن يغلــب الشــيطان الــذي 
أغــوى البشــر، فيعيدهــم إلــى الجنــة التــي طُــردوا منهــا. لقــد أعطــى الله 
الأرض لآدم، ولكــن الشــيطان أخذهــا منــه، وصــار أقــوى قــوة علــى 
الأرض جلبــت كل المشــاكل علــى البشــر. ولــم يكــن الله يريــد أن يطــرد 
آدم مــن الجنــة، لكنــه ســمح بهــذا بســبب شــر النــاس. ومعــروفٌ أنــه لا 
يصــدر عــن الله إلا »كُلُّ عَطِيَّــةٍ صَالِحَــةٍ وَكُلُّ مَوْهِبَــةٍ تَامَّــةٍ« )يعقــوب 

.)١: ١٧
وقــد تحقَّــق وعــد الله فــي المســيح ابــن مريــم لأنــه الوحيــد الــذي 
وُلــد مــن عــذراء، وهــو الوحيــد الــذي هــزم الشــيطان. وقــد صــدَّق آدم 
هــذا  نعــرف  اليــوم  ونحــن  الآتــي.  المخلِّــص  بخصــوص  ربــه  وحــي 
ــق الوعــد الإلهــي، وهــو  المخلِّــص لأنــه أتــى مولــوداً مــن عــذراء، وحقَّ
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الــذي ســحق الشــيطانُ عَقِبَــهُ يــوم صَلْبــه. وظــنّ الشــيطان أنــه بمــوت 
المســيح علــى الصليــب تمــت لــه النصــرة، إلا أنّ المســيح قــام مــن بيــن 
الأمــوات، وكانــت تلــك القيامــة المجيــدة ضربــةً ســحقت رأس الشــيطان 
مــرةً وإلــى الأبــد. وأمــات المســيح المــوت بقيامتــه، وبهــذا هــزم أقــوى 
ــم  قــوة عنــد الشــيطان، وأعــاد للإنســان إمكانيــة العــودة إلــى الجنــة. ول
يعُــد الإنســان عبــداً للشــيطان بعــد أن أفلــت مــن ســجن المــوت. فقــد 
ــوْ مَــاتَ  ــاةُ. مَــنْ آمَــنَ بِــي وَلَ ــا هُــوَ ٱلْقِيَامَــةُ وَٱلْحَيَ قــال المســيح: »أَنَ

فَسَــيَحْيَا« )يوحنــا ١١: ٢5(.
وهكــذا غمــر الرجــاء صــدر آدم يــوم طــرده مــن الجنَّــة، لأن الله 
وعــده بمجــيء المخلِّــص الــذي يُعيــد إليــه الفــردوس الــذي فقــده.. وآمــن 
آدم بالوعــد الســماوي، ولــم يضــع ثقتــه فــي عملــه الصالــح، بــل فــي مــا 

ســيعمله المســيح الآتــي الــذي ســيُدخله جنَّــة الله بعــد أن يمــوت.
ويمكننــا اليــوم أن نضــع ثقتنــا فــي مــا قــام المســيح بــه، فيخلِّصنــا مــن 
ســطوة الخطيــة والمــوت. وعندمــا تتوقَّــف قلوبنــا عــن النبــض لا نمضــي 

إلــى الجحيــم مــع الشــيطان، بــل ندخــل أبديــةً مجيــدة فــي الســماء.
اقبــل هديــة الخــاص المجانيــة التــي جهَّزهــا لــك المســيح. أعمالــك 
ليــن.  الصالحــة لــن تنقــل عنــك خطايــاك كمــا لــم تنقلهــا عــن أبوينــا الأوَّ
ضــع ثقتــك فــي الرجــاء الــذي يمنحــه الله لــك بالمســيح الــذي غلــب 

المــوت، ورفعــه الله إليــه.
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الفصل الثاني: آدم الأول وآدم الثاني

والطالحــة لو  الصالحــة  أعمالــك  فيــه  ل  تســجِّ ســفراً  عنــدك  أن 
لعرفــت مقــدار مــا ارتكبــت مــن ذنــوب. ولا نظــنُّ أنــك أحصيــت 
خطايــاك التــي ارتكبتهــا. لقــد ارتكــب آدم يــوم طُــرد مــن الجنــة خطيــةً 
واحــدة هــي أنــه أكل مــن الشــجرة التــي أمــره الله أن يتحاشــاها.. وعندمــا 
واجــه الله آدم بمعصيتــه قــال آدم إنــه عريــان، فدبَّــر الله وســيلة ســتره 
بأقمصــةٍ مــن جلــد )تكويــن 3: ٢١( ولا بــدَّ أن حيوانــاً قــد ذبــح وســال 
ــر الله )بمعنــى غطّــى( عُــري آدم وزوجتــه، وليــس بمعنــى  دمــه، فكفَّ
أنــه »أزال« خطيتــه.. وهــذا يعنــي أن آدم ارتكــب معصيــة واحــدة، 
وُضــع أمامهــا ذبيــحٌ واحــد، أي عمــل صالــح مقابــل عمــل شــرير. وكان 

المنتظــر أن يعــود آدم بعــد هــذا إلــى الجنــة. لكنــه لــم يعُــدْ. فلمــاذا؟
قبــل أن يخطــئ آدم حــذَره الله أنــه يــوم يــأكل مــن الشــجرة الممنوعــة 
يمــوت )تكويــن ٢: ١٧(. ولــم يمُــت آدم يومهــا بــل عــاش بعــد ذلــك 
طويــاً. فمــا الــذي جــرى؟.. لقــد ماتــت روحــه، بمعنــى أنــه فقــد عاقــة 
أُنســه بــالله، وبــدأ جســده أيضــاً يضعــف ويمــوت. والســبب أن آدم لــم 
يخطــئ فقــط، ولكنــه أصبــح خاطئــاً، ودخــل التغييــر علــى نفســه وروحــه 
ثتــا، فلــم يعُــد قــادراً علــى التواجــد فــي محضــر الله، وبســبب  اللتيــن تلوَّ

خطيتــه فقَــدَ رضــى الله عليــه وطُــرد مــن الجنــة.
أمــا نحــن فقــد ارتكبنــا آلاف الخطايــا، وبالتأكيــد لســنا أفضــل مــن 
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آدم النبــي العظيــم.. فكيــف ســنواجه الله فــي اليــوم الآخِــر؟.. لــم يقــدر 
آدم أن يعــود إلــى الجنــة حتــى بعــد التكفيــر عــن خطيتــه. ونحــن خطــاة 
ولا يمكــن للأعمــال الصالحــة الكثيــرة التــي نقــوم بهــا أن تغيِّــر دواخلنــا، 

ولا بــدَّ لنــا مــن البقــاء خــارج الجنــة كمــا حــدث لآدم.
لنفتــرض أن رجــاً قُتــل فــي نــزاع بيــن قبيلتيــن، وبــدأ الاســتعداد 
لأخــذ الثــأر بينهمــا، فتُؤخــذ حيــاة مقابــل حيــاة.. ولنفتــرض أن شــيخ 
قبيلــة القاتــل قــرر أن يذهــب إلــى قبيلــة القتيــل طالبــاً الصلــح، فهــل 
خــت يــدا قبيلتــه بالــدم أن يصنــع ســاماً؟.. إنَّ البــريء  يمكــن لزعيــمٍ لُطِّ
وحــده هــو الــذي يقــدر أن يصنــع الســام.. ولكــن لنفتــرض أن شــيخ 
قبيلــة القاتــل ذهــب إلــى شــيخ قبيلــة ثالثــة صديــق لقبيلــة القتيــل وطلــب 
ن مــن صُنــع  عونــه، فــإن هــذا الثالــث )الــذي ليــس طــرف نــزاع( ســيتمكَّ
الســام، لأنــه بــريء.. ونحــن نحتــاج دومــاً إلــى بــريء يصالحنــا، لأن 

المذنــب لا يصنــع صُلحــاً.
وتقودنــا هــذه الفكــرة إلــى التفكيــر فــي شــخص آخــر جــاء أرضنــا لــم 
ث ســيرته بــأي غلطــة، هــو المســيح الــذي عــاش حيــاة كاملــة النقــاء  تتلــوَّ
علــى الأرض )٢كورنثــوس 5: ٢١(، والــذي صعــد إلــى الســماء.. هــذا 
هــو الوحيــد الــذي يقــدر أن يصنــع ســاماً، لأنــه لــم يرتكــب خطــأً فــي 

حــق الله أو فــي حــق النــاس.
وعندمــا نضــع ثقتنــا فــي المســيح كشــفيعٍ لنــا يُعيــد لنــا جنَّتنــا التــي 
كلنــا كغنــم ضللنــا ونســتحق عقــاب الله، ولا  أننــا  فقدناهــا. صحيــح 
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يمكــن أن ندنــو مــن عــرش الله بأعمالنــا مهمــا ظننّــا أنهــا صالحــة. أمــا 
المســيح فقد صعد إلى الســماء ويمكن أن يصالحك مع الله، إن كنت 
تؤمــن أنــه الطريــق إلــى الســماء )مرقــس ١٦: ١٩(. عندهــا ســيأخذ الله 
صــاح المســيح ويعتبــره صاحــك، ويقبلــك بنــاءً علــى حيــاة المســيح 

الكاملــة.
قــال الرســول العظيــم بولــس إنــه: »يُوجَــدُ إِلٰــهٌ وَاحِــدٌ وَوَسِــيطٌ وَاحِــدٌ 
ــاسِ: ٱلِإنْسَــانُ يَسُــوعُ ٱلْمَسِــيحُ« )١تيموثــاوس ٢: 5(،  ِ وَٱلنَّ بَيْــنَ ٱللّٰ
وإنــه بإنســان واحــد )أبينــا آدم( دخلــت الخطيــة إلــى العالــم، وبالخطيــة 
المــوت، ولكــن بصــاح واحــدٍ )المســيح( جــاء الخــاص للعالــم )روميــة 
المســيح طريقــاً وحيــداً  تتــوب عــن خطايــاك وتقبــل  فعليــك أن   .)5
للســماء، فهــو وحــده القــادر أن يخلِّــص الإنســان الخاطــئ مــن خطايــاه.
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الفصل الثالث: نوح

آلاف الســنين اشــتعل غضــب الله علــى الخطــاة فأغرقهــم منذ 
بالطوفــان إلا نوحــاً وعائلتــه، لأنــه وجــد نعمــةً فــي عينــي 
الرب )تكوين ٦: 8(. وأمر الله نوحاً أن يبني فلكاً كبيراً لعائلته وكل 
نــوع مــن الحيوانــات. وأطــاع نــوح ربــه، وأخــذ يدعــو قومــه للتوبــة محــذراً 

إيّاهــم مــن الطوفــان المُهلــك القــادم إن لــم يتوبــوا.
مــع  الفلــك  يدخــل  أن  أمــره الله  شــيء،  كل  نــوح  أكمــل  وعندمــا 
أفــراد عائلتــه، وكان عددهــم ثمانيــة، ثــم أغلــق الله البــاب. ولمــا صــار 
الطوفــان نجــا أهــل الفلــك الــذي كان وســيلة الله لإنقــاذ الإنســان فــي 

أيــام نــوح.
ر لنــا هــذه القصــة التاريخيــة خــاص الله الأبــدي، وتوضــح  تصــوِّ
رحمــة الله الــذي أطــال أناتــه علــى البشــر عشــرات الســنين بينمــا كان 
ــم  نــوح يحذِرهــم، وهــم يســخرون منــه. وظهــرت رحمــة الله فــي أنــه علَّ
ر أيضــاً عدالــة الله الــذي  نوحــاً مــا يفعلــه، ثــم أنقــذه وعائلتــه. كمــا تصــوِّ
أنــزل الطوفــان علــى الذيــن رفضــوا ســماع التحذيــر. ولمــا لــم يتوبــوا 

هلكــوا.
فهــل يمكــن أن نلــوم الله الــذي أغــرق مــن رفضــوا خاصــه؟ إننــا 
لا نفهــم طــرق الله، ولا نعــرف لمــاذا اختــار طوفانــاً ليهلــك الأشــرار، 
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وفُلــكاً ليخلِّــص الأبــرار. ولكــن هــذا مــا فعلــه. وقــد نســأل: لمــاذا اختــار 
الله المســيح مخلِّصــاً للعالــم؟ وأنــا لا أعــرف الإجابــة، ولكــن الإنجيــل 
يقــول إن الله لــم يرســل المســيح إلــى العالــم ليديــن العالــم، بــل ليخلُــص 

بــه العالــم )يوحنــا 3: ١٧(.
لقــد هلــك الذيــن رفضــوا دخــول الفُلــك، وكل مــن يرفــض الإيمــان 
بالمســيح يهلــك، ويقــول الإنجيــل: »لِكَــيْ لا يَهْلِــكَ كُلُّ مَــنْ يُؤْمِــنُ بِــهِ 
ــةُ« )يوحنــا 3: ١5(. لــم يغلــق نــوح بــاب  بَــلْ تَكُــونُ لَــهُ ٱلْحَيَــاةُ ٱلَأبَدِيَّ
الفلــك، ولكــن الله هــو الــذي أغلقــه. ولســتُ أنــا صاحــب القــول إنــه لا 
خــاص إلا بالمســيح، فــإن الله هــو الــذي قــال هــذا فــي كتبــه المقدســة.

فمــن أيــن جاءتنــا هــذه الكتــب المقدســة؟.. هــل غيَّــر المســيحيون 
نبــوَّات التــوراة والزبــور لتتوافــق مــع أحــداث حيــاة الســيد المســيح؟.. إن 
أقدم نُسَخ كتابات أنبياء اليهود لم تصلنا من مسيحيين ولا من يهود، 
ــراً مــن بــدوي مســلم، وجدهــا فــي كهــف قــرب البحــر  بــل وصلتنــا مؤخَّ
الميــت، بينمــا كان يرعــى أغنامــه، كانــت فــي جــرار تحــوي مخطوطــات 
التــوراة والمزاميــر، كمــا وُجــدت آلاف مــن أجــزاء مخطوطــات قديمــة 
جــداً. وعندمــا فحصهــا العلمــاء وجــدوا أنهــا ترجــع إلــى مــا قبــل ميــاد 

المســيح، وأن مــا جــاء فيهــا هــو نفــس مــا بيــن أيدينــا اليــوم.
ونســأل: هــل كتَــبَ اليهــود فــي كتبهــم المقدســة عــن أبطالهــم مــن 
ــه وأكل مــن الشــجرة  تلقــاء أنفســهم؟.. تقــول التــوراة إنَّ آدم عصــى ربَّ
المنهــي عنهــا، وإنَّ قاييــن بــن آدم قتــل أخــاه، وإنَّ نوحــاً ســكر بعــد 
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أن نجــا مــن الطوفــان، وإنَّ إبراهيــم وابنــه إســحاق كذبــا وقــالا عــن 
زوجتيهمــا إنهمــا أختاهمــا، وإنَّ موســى قتــل مصريــاً، وإنَّ داود أخــذ 
نعجــة الرجــل الفقيــر وقتلــه. فلــو كانــت كتابــات اليهــود المقدســة مــن 
عنــد أنفســهم لمــا كتبــوا فيهــا مثــل هــذه النقائــص، لكــنّ كاتبهــا هــو الله 
الــذي يعــرف خطايــا البشــر الســرية والعلنيــة، وهــو ســبحانه الــذي أوحــى 

بالتــوراة والزبــور.
وقــد حافــظ الله العظيــم علــى كتبــه المقدســة عبــر العصــور، لأنــه 
ل علــى صفحاتهــا طريــق خاصنــا مــن خطايانــا ومــن الهــاك  ســجَّ
نــا علــى التوبــة وعلــى قبــول  الأبــدي فــي الجحيــم. وهــي التــي تحضُّ
الخــاص بالمســيح. فاقبــل المســيح مخلِّصــك الوحيــد. ولا يطالبــك الله 
أن تفهــم طرقــه، بــل أن تقبــل خاصــه المُعــدَّ لــك مجانــاً. هــل تفهــم 
كيــف تســير الســيارة، أو كيــف يســتقبل التلفــاز المناظــر، أو كيــف 
يعمــل الراديــو؟.. قــد لا تفهــم، ولكنــك تســتفيد بهــا.. ويدعــوك الله أن 

تبــادر بقبــول خاصــه أولًا، وســتفهم بعــد ذلــك.



رسائل

١414

الفصل الرابع: إبراهيم

إبراهيم خليل الله بأنه أبٌ للديانات التوحيدية العظيمة، يُعتبر 
وأبٌ لجمهــورٍ مــن الأمــم. وقــد أطــاع الله وهجــر بــاده 
وســافر إلــى فلســطين كمــا أمــره الــرب، فباركــه لأنــه أطاعــه يــوم أمــره: 
»ٱذْهَــبْ مِــنْ أَرْضِــكَ وَمِــنْ عَشِــيرَتِكَ وَمِــنْ بَيْــتِ أَبِيــكَ إِلَــى ٱلَأرْضِ 
ــمَ ٱسْــمَكَ، وَتَكُــونَ  ــةً عَظِيمَــةً وَأُبَــارِكَكَ وَأُعَظِّ ٱلَّتِــي أُرِيــكَ. فَأَجْعَلَــكَ أُمَّ
بَرَكَــةً. وَأُبَــارِكُ مُبَارِكِيــكَ وَلاعِنَــكَ أَلْعَنُــهُ... وَيَتَبَــارَكُ فِــي نَسْــلِكَ جَمِيــعُ 

أُمَــمِ ٱلَأرْضِ« )تكويــن ١٢: ١-3 و٢٢: ١8(.
فمــا معنــى هــذه البركــة؟.. إنهــا نبــوَّة عمــا ســيفعله الله فــي المســتقبل 
مــن خــال إبراهيــم. وتفيدنــا التــوراة أن إبراهيــم صــار إنســاناً عظيمــاً 
فــي فلســطين واغتنــى )تكويــن ٢4: 35(. لقــد تــرك ثــروة أبيــه، وهجــر 
طمأنينــة الحيــاة وســط عشــيرته، وســكن فــي أرض غريبــة، فباركــه 
الله بالثــروة والطمأنينــة، وحفظــه ســالماً وســط المجاعــات والحــروب. 

وكانــت هــذه البــركات جــزءاً مــن تحقيــق وعــود الله لــه.
وتفيدنــا التــوراة أن بنــي إســرائيل وصلــوا قمــة عظمتهــم أثنــاء حكــم 
داود وابنــه ســليمان، فاحترمهــم الدانــي والقاصــي. وقــد تشــتَّت اليهــود 

وســط شــعوب الأرض، ولكنهــم لــم ينقرضــوا.
ولــو تأملنــا أحفــاد مؤسســي الإمبراطوريــة الرومانيــة العظيمــة لمــا 
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وجدنــا اليــوم مــن يدعــو نفســه »رومانيــاً«.. كمــا لا نجــد أثــراً للشــعوب 
التــي عاشــت حــول بنــي إســرائيل مــن الأدومييــن الذيــن ســكنوا البتــراء، 
شــعوبٌ  جــاءت  وقــد  والأمورييــن.  والحثييــن  والموآبييــن  والعمونييــن 
غيرهــم ومضــت، ولكننــا نجــد اليــوم فــي كل أنحــاء الدنيــا مــن يدعــو 
نفســه يهوديــاً، بالرغــم مــن الاضطهــادات القاســية التــي حلَّــت بهــم عبــر 

العصــور.
وينظــر العالــم فــي يومنــا هــذا إلــى إبراهيــم باحتــرام كأبٍ للديانــات 
اليهوديــة والمســيحية والإســامية. فــأي إنســان وصــل إلــى هــذه المرتبــة 

الرفيعــة فــي العالــم؟
ولكــن مــا معنــى الجــزء الأخيــر مــن وعــد الله لإبراهيــم؟ هــل اليهــود، 
نســل إبراهيــم، بركــة؟.. إن كثيريــن اليــوم يــرون فــي اليهــود لعنــة لا 
بركــة، فكيــف تباركــت أمــم الأرض مــن نســل إبراهيــم؟.. صحيــحٌ أن 
الوحــي  جاءنــا  وبواســطتهم  نســله،  مــن  جــاءوا  إســرائيل  بنــي  أنبيــاء 
الإلهــي، لكــن لا بــد مــن تحقيــقٍ آخــر لوعــد الله لإبراهيــم. فمــا هــو؟

إنــه المســيح ابــن مريــم، الــذي جــاءت أمــه العــذراء مــن نســل إبراهيــم 
)متــّى ١: ١-١٦(. وهــو الــذي أعطانــا الإنجيــل، ومــات مصلوبــاً مــن 
أجــل خطايــا العالــم )يوحنــا ١: ٢٩( وجاءنــا بالخــاص )يوحنــا 3: 
١٦(. وكل مــن يؤمــن بــه فــي كل مــكان مــن العالــم يباركــه بغفــران 
خطايــاه ويهبــه الحيــاة الأبديــة، وهــذه هــي البركــة التــي يمكــن أن تحــل 

علــى كل أمــم العالــم.
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لقــد فشــل اليهــود أن يكونــوا بركــة للعالــم، وقتلــوا أنبيــاء الله، ولــم 
يطيعــوا كلمتــه، وبالرغــم مــن ذلــك باركهــم الله. ومــن بنــي إســرائيل 
جــاءت عــذراء تقيــة ولــدت ابنــاً عــاش حيــاة طاهــرة كاملــة.. هــذا هــو 
بركــة الله للعالــم كلــه، ويمكنــه أن يمنحــك حيــاة أبديــة إن طلبــت منــه 

أن يخلِّصــك. تـُـب عــن خطايــاك وآمِــن بــه تخلــص.
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الفصل الخامس: الفداء العظيم

ســنة، عاش  آلاف  أربعــة  نحــو  منــذ  فلســطين  فــي  إبراهيــم 
يســكن الخيــام ويعيــش علــى الرعــي، وقــد لُقِّــب »خليــل 
الله« لأنــه كان يؤمــن بوحدانيــة الله، كمــا لُقِّــب بـــ »أبــي المؤمنيــن«. 
م ابنــه ضحيَّــةً مــع أنــه وعــده أنَّ فيــه  وتقــول التــوراة إن الله أمــره أن يقــدِّ
د إبراهيــم  تتبــارك كل قبائــل الأرض )تكويــن ٢٢: ١-١٩(. ولــم يتــردَّ
لحظــة واحــدة، وأخــذ ابنــه فــي اليــوم التالــي ليقدمــه محرقــة علــى أحــد 
الجبــال الــذي يقــول كثيــرون إنــه جبــل المريــا، وبنــى هنــاك مذبحــاً مــن 
حجــارة، وربــط ابنــه ووضعــه علــى المذبــح، وأخــذ ســكيناً ليذبحــه. وهنــا 
مــه  نــاداه الله أن يتوقَّــف، وأراه كبشــاً ممســكاً فــي الغابــة بقرنيــه، قدَّ

ذبيحــة بــدلًا مــن ابنــه.
كانــت هــذه حادثــة هامــة جــداً فــي حيــاة إبراهيــم برهنــت أن حبــه 
لله أكثــر مــن حبــه لابنــه، فبــارك الله خليلــه ببركــة جديــدة. ولكــن مــا 
هــو الــدرس الــذي نتعلمــه مــن هــذه الحادثــة بعــد أربعــة آلاف ســنة مــن 

حدوثهــا؟
أولا: نتعلــم أن الله يريدنــا أن نطيــع أوامــره، فهــو أميــن ويتوقَّــع منّــا 
أن نكــون أمنــاء لــه. وقــد أعطــى كل واحــد مقــداراً مــن الإيمــان، يمكــن 
أن يرفضــه كمــا يفعــل الملحــدون، أو يتهــاون بــه لأنــه لا يثــق إلا فــي 
نفســه، أو يســيء اســتخدامه مثــل الوثنييــن الذيــن يتعبَّــدون لتماثيــل 
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يصنعونهــا بأيديهــم. أمــا إبراهيــم فاختــار أن يعبــد الله الواحــد، فكافــأه 
بــأن وعــده أن يكــون عــدد نســله كنجــوم الســماء. وعــرف إبراهيــم أن 
هــذا الوعــد لا يتحقَّــق إلا إن كان لــه ابــن، ومــع ذلــك اختــار أن يطيــع 

أمــر الله بغيــر أن يفهــم كيــف ســيتحقَّق ذلــك الوعــد.
ــق لــه وعــده عندمــا أرســل كبشــاً  ثانيــاً: كافــأ الله إيمــان إبراهيــم وحقَّ
بديــاً ذبــح علــى ذات المذبــح الــذي بنــاه إبراهيــم، فعــاش الابــن ومــات 
الكبــش.. وهــذا يشــبه قصــة مديــون كتــب شــيكاً بــدون رصيــد، فغضــب 
الدائــن جــداً لأنــه خُــدع، وفــي غضبــه أراد أن يــؤذي المديــون. فقــام 
هــذا، وذهــب  الدائــن  فقبــل  الشــيك،  قيمــة  بتســديد  للمديــون  صديــقٌ 
د دينــه بــدلًا  د شــيئاً، لأن شــخصاً آخــر ســدَّ المديــون حــراً دون أن يســدِّ

عنــه.
لقــد أمــر الله إبراهيــم أن يقــدم ابنــه ذبيحــة، وحــلَّ الكبــش محــل 
الابــن، ومضــى الابــن حيــاً. وهــذا مــا فعلــه لنــا الســيد المســيح بعــد أن 
أخطأنــا. إن »أُجْــرَةَ ٱلْخَطِيَّــةِ هِــيَ مَــوْتٌ« )روميــة ٦: ٢3(، ونحــن 
مديونــون عاجــزون عــن وفــاء الديــن، ونهايتنــا الهــاك فــي جهنــم، فدفــع 
المســيح ديوننــا بموتــه علــى الصليــب. فــإن قبلنــا مــا فعلــه لأجلنــا لــن 
يْنُونَــةِ ٱلآنَ عَلَــى  نكــون مديونيــن يــوم القيامــة، لأنــه »لا شَــيْءَ مِــنَ ٱلدَّ

ٱلَّذِيــنَ هُــمْ فِــي ٱلْمَسِــيحِ« )روميــة 8: ١(.
إن قصــة إبراهيــم وابنــه تعلِّمنــا درســاً عــن الفديــة، فقــد فدانــا المســيح 
كمــا افتُــدي ابــن إبراهيــم. ومــع أن المســيح مــات، إلا أنــه قــام أيضــاً. 



رسائل

19١٩

ــدان، وهــذا  وكل مــن يضــع ثقتــه فــي المســيح المصلــوب المُقــام لــن يُ
لا يتوقَّــف علــى صاحــه، بــل علــى مــا فعلــه المســيح لأجلــه، فقــد دفــع 

بنفســه ثمــن فدائنــا.
ــاً عنــك لفدائــك؟ هــل تريــد  فهــل تقبــل المســيح الــذي عيَّنــه الله نائب
أن تنجــو مــن هــاك النــار؟ إن مــن لا يقبــل فــداء المســيح ســيصيبه 
د  الهــاك الأبــدي عقابــاً لخطايــاه. فاقبــل المســيح الفــادي الــذي ســدَّ

ديونــك بموتــه علــى الصليــب.
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الفصل السادس: يوسف

إبراهيــم صــارت المواعيــد لولــده إســحاق. وكان لإســحاق بعد 
ولــدان: عيســو ويعقــوب. وعاشــوا فــي فلســطين منــذ نحــو 
أربعة آلاف ســنة. ومنح إســحاق البركة ليعقوب لا لعيســو. وغيَّر الله 
اســم يعقوب إلى إســرائيل، ومن هنا جاء لقب نســله »بني إســرائيل«. 

وكان ليعقــوب ١٢ ابنــاً، أحدهــم النبــي يوســف.
وعندما كان يوسف صغيراً كان يبقى مع والده بينما يرعى إخوته 
أغنــام أبيهــم. وســمع يوســف مــن أبيــه عــن الله ومواعيــده الصالحــة، 
وعــرف أن الله يحقِّــق وعــده فآمــن بــه وعــاش حيــاة طاهــرة.. وذات يــوم 
أرســل يعقــوب يوســف ليســأل عــن ســامة إخوتــه الذيــن يرعــون الغنــم، 
فأطاع. وعندما رأوه قرروا أن يقتلوه لأنهم كانوا يحســدونه، فألقوه في 
حفــرة. ولا بــد أنــه اســتعطفهم ليطعمــوه مــن الطعــام الــذي جاءهــم بــه، 
فســخروا منــه. وقبــل أن يفكــروا كيــف يقتلونــه رأوا قافلــة تجــار متَّجهــة 

إلــى مصــر، فباعــوه لهــم عبــداً )تكويــن 3٧: ٢٧(.
وفــي مصــر بــاع التجــار يوســف لفوطيفــار خــادم فرعــون، فاشــتغل 
فــي بيتــه. وكان الــرب مــع يوســف فــكان ناجحــاً )تكويــن 3٩: ٢(، 
فــولاه فوطيفــار إدارة أمــور بيتــه. وذات يــوم طلبــت منــه زوجــة فوطيفــار 
أن يرتكــب الشــر معهــا فرفــض، فأمســكت بثوبــه فتركــه لهــا. فأخبــرت 
زوجهــا كذبــاً أن يوســف حــاول الاعتــداء عليهــا وأنهــا رفضتــه وأخــذت 
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ثوبــه، فأُلقــي يوســف فــي الســجن.
الســجن  مديــر  فاســتأمنه  الســجن،  فــي  يوســف  مــع  الــرب  وكان 
ليشــرف علــى المســجونين. وذات يــومٍ حلــم ســاقي فرعــون وخبــازه وهمــا 
ــرهما يوســف لهمــا. وعــاد ســاقي فرعــون إلــى  فــي الســجن حُلميــن، فسَّ
وظيفتــه، فطلــب منــه يوســف أن يذكــر براءتــه لفرعــون، ولكــن الســاقي 

نســي.
وذات يــوم حلــم فرعــون حلميــن لــم يقــدر أحــدٌ أن يفســرهما، فتذكــر 
ــر الأحــام، وهكــذا وقــف يوســف أمــام فرعــون  الســاقي يوســف مفسِّ
ــر لــه حلميــه. قــال إنــه ســتجيء علــى مصــر ســبع ســنوات شــبع  وفسَّ
تتبعهــا ســبع ســنوات جــوع، ونصــح أن يخــزن المصريــون قمــح ســنوات 
الشــبع ليأكلــوه فــي ســنوات الجــوع.. ورأى فرعــون أن يوســف أفضــل 
مــن يــؤدي المهمــة. وهكــذا انتقــل يوســف مــن الســجن ليصبــح رئيــس 
وزراء مصر. واســتقدم عائلته من فلســطين لتســكن في مصر ليعولها 

أثنــاء ســنوات المجاعــة.
وقــد يظــن البعــض أن أنبيــاء الله لا يعانــون ولا يتعبــون لأن الله 
يُبعــد عنهــم الضيــق، ولكــن مــن يتأمــل حيــاة النبــي يوســف يــرى أنــه 
فــي  إلــى مصــر  فلســطين  مــن  الســفر  متاعــب  ــل  بيــع عبــداً، وتحمَّ
الجــوع والعطــش والحــر والغبــار. وكعبــدٍ كان بــا حقــوق. ولعــل التجــار 
عاملــوا جِمالهــم بأفضــل ممــا عاملــوا يوســف. واكتمــل عذابــه بالســجن 

الأليــم رغــم أمانتــه.
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فإذا تأملنا حياة المســيح نســمع البعض يقولون: لا يمكن أن يتألم 
هــذا النبــي الصالــح، فلــن يســمح الله لــه بــآلام الصليــب. ولكــن الــذي 
يتأمــل حيــاة يوســف يــرى أن الأنبيــاء يتألمــون. وكانــت نتيجــة آلام 
يوســف أنــه صــار رئيــس وزراء مصــر، فارتفــع مــن هاويــة الســجن إلــى 
ة الســلطة.. وهكــذا كانــت نتيجــة صَلــب المســيح، فقــد قــام ورفعــه  سُــدَّ
ــرهِِ  ــدٍ غَيْ ــسَ بِأَحَ الله، وســيكون فــي اليــوم الآخِــر ديــان العالميــن »وَلَيْ
ــمَاءِ، قَــدْ أُعْطِــيَ بَيْــنَ  ٱلْخَــاصُ. لَأنْ لَيْــسَ ٱسْــمٌ آخَــرُ تَحْــتَ ٱلسَّ

ــصَ« )أعمــال 4: ١٢(. ــي أَنْ نَخْلُ ــهِ يَنْبَغِ ــاسِ، بِ ٱلنَّ
فهل تقبل خاص المسيح؟
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الفصل السابع: خطية موسى

موســى كليم الله في مصر منذ نحو ثاثة آلاف وخمســمئة وُلد 
ســنة. وكان يوســف قد جاء بعائلته إلى مصر فقضوا فيها 
أكثــر مــن أربعمئــة ســنة، نُســي فيهــا يوســف وخدماتــه لمصــر، وصــار 

بنــو إســرائيل عبيــداً لفرعــون يســومهم ســوء العــذاب.
وقــد أجــرى الله معجــزات علــى يــد موســى حتــى أمــر فرعــون بطــرد 
بنــي إســرائيل مــن مصــر. ولكنــه بعــد خروجهــم غيَّــر رأيــه وتبعهــم 
بجيشــه، فشــقَّ الله البحــر الأحمــر فعبــره بنــو إســرائيل، وأعــاده لحالتــه 
الطبيعية، فغرق فيه المصريون. وفي صحراء ســيناء كلم الله موســى 
مــن علــى الجبــل. وعطــش بنــو إســرائيل فــي القفــر فصرخــوا وتذمــروا 
علــى موســى وعلــى أخيــه هــارون، فصلــى موســى وطلــب مــن الله أن 
ينقــذ الشــعب مــن المــوت عطشــاً. وســمع الله دعــاءه وطلــب منــه أن 
يكلــم الصخــرة فتُخــرج مــاءً. وعــاد موســى إلــى الشــعب فوجدهــم لا 
يزالــون يتذمــرون علــى الله وعلــى كليمــه، فغضــب وضــرب الصخــرة 

بــدل أن يكلمهــا، فخــرج المــاء وارتــوى الشــعب.
ووبَّــخ الله موســى علــى غضبــه لأنــه ضــرب الصخــرة ولــم يكلمهــا. 
وقــال لــه ولأخيــه هــارون: »مِــنْ أَجْــلِ أَنَّكُمَــا لَــمْ تُؤْمِنَــا بِــي حَتَّــى 
سَــانِي أَمَــامَ أَعْيُــنِ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ، لِذٰلِــكَ لا تُدْخِــانِ هٰــذِهِ ٱلْجَمَاعَــةَ  تُقَدِّ
إِلَــى ٱلَأرْضِ ٱلَّتِــي أَعْطَيْتُهُــمْ إِيَّاهَــا« )العــدد ٢0: ١٢(. وهــذا مــا 
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حــدث، فقــد مــات موســى علــى جبــل نبــو، ولــم يدخــل أرض فلســطين.
فمــاذا يعلِّمنــا هــذا؟ يعلمنــا أن خطيــة واحــدة حرمــت موســى مــن 
دخــول أرض الموعــد. وقــد يبــدو هــذا قســوةً مــن الله، لكــن الحقيقــة أن 
الله قــدوس وعــادل، حتــى أن خطيــة واحــدة تمنــع عنــا بركاتــه. فكــم 
قــد عاقــب كليمــه علــى خطيــة  نحــن؟ وإن كان الله  خطيــة ارتكبنــا 
واحــدة، فكــم يكــون عقابنــا يــوم الديــن؟ إن مــا حــدث مــع موســى يُظهــر 
لنــا كراهيــة الله للخطيــة. ولــم تقــدر كل أعمــال موســى الصالحــة أن 
ترفــع عنــه عقوبــة الحرمــان مــن دخــول أرض الموعــد. فكــم يكــون حالنــا 

نحــن؟
لقد أوحى الله لموسى أن يكتب أسفار التوراة، فهي كلمة الله التي 
يجــب أن نؤمــن بهــا. وقــد عــرف موســى عــن مواعيــد الله لإبراهيــم، 
وعــرف أنــه ســبحانه سيرســل مخلِّصــاً يُعيــد للإنســان فردوســه المفقــود، 
وكان يعــرف أن الخطيــة التــي طــردت الإنســان مــن الجنــة لا تمحوهــا 
كل الأعمــال الصالحــة، ولا يمكــن أن ينجــو الإنســان مــن عقوبتهــا إلا 
بتدبيــر إلهــي، هــو مجــيء المخلِّــص مــن نســل إبراهيــم ليخلِّــص البشــر 

مــن خطاياهــم.
ونحــن اليــوم نعــرف أن المســيح المخلِّــص قــد جــاء إلــى عالمنــا. 
وكمــا تطلّــع موســى وأنبيــاء التــوراة إلــى مجيئــه، نعــرف نحــن اليــوم أنــه 

جــاء منــذ ألفــي عــام وأكمــل خاصنــا.
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لنفتــرض أن شــيخ قبيلــة أقــام وليمــة دعــا إليهــا كل أفــراد قبيلتــه. 
وبينمــا كانــوا يجهــزون الوليمــة تســلل عــدو ووضــع قطــرة ســم فــي قــدر 
الطعــام، ولكــن أمــره اكتُشــف وقُبــض عليــه قبــل أن يهــرب. وقبــل أن 
يــأكل الضيــوف قــال لهــم المُضيــف: »لقــد جــاء عــدو ووضــع قطــرة ســم 
فــي الطعــام، وقــد قبضنــا عليــه. ولكنهــا مجــرد قطــرة« .. فكــم تظــن 

عــدد الذيــن ســيُقبِلون علــى تنــاول الطعــام؟.. أعتقــد أنــه لا أحــد.
ويصــدُق الأمــر علــى الخطيــة، فخطيــةٌ واحــدة كقطــرة ســم واحــدة. 
لقــد رُفــض الطعــام كلــه كمــا ســيُرفض كل الخطــاة مــن محضــر الله. 
خطيــة واحــدة حرمــت آدم مــن الجنــة، وخطيــة واحــدة حرمــت موســى 

مــن دخــول أرض الموعــد. ومــا أكثــر خطايانــا!
ــز خاصــاً بالمســيح الــذي لــم يرتكــب غلطــة واحــدة  ولكــن الله جهَّ
أثنــاء ســني حياتــه الثــاث والثاثيــن علــى أرضنــا، وهــو وحــده الــذي 
يخلِّــص إلــى التمــام، ودمــه يطهرنــا مــن كل خطيــة )١يوحنــا ١: ٧(.

آمــن موســى أن كل خطايــاه ســتُغفَر تمامــاً بفضــل عمــل المســيح 
المخلِّــص الآتــي، فهــل تقبــل أنــت مــا عملــه المســيح لأجلــك منــذ ألفــي 

ــرك بــدم المســيح الــذي افتــداك. ســنة؟ يريــد الله أن يطهِّ
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الفصل الثامن: موسى والفصح

لت  ٢: سجَّ الخــروج  ســفر  فــي  موســى  ســيرة  التــوراة  لنــا 
بقتــل كل  أمــر  ١-١٢: 5١، وتقــول إن فرعــون 
أولاد بنــي إســرائيل، فخبــأ والــدا موســى وليدهمــا فــي سَــفَط وضعــاه 
علــى صفحــة النيــل، فرأتــه ابنــة فرعــون وتبنَّتــه. وعندمــا كبــر اكتشــف 
جذوره، فحاول مســاعدة شــعبه، وقتل المصري، وهرب إلى الصحراء 
حيــث قضــى أربعيــن ســنة يرعــى الأغنــام، دعــاه الله بعدهــا ليُنقِــذ بنــي 
إســرائيل مــن عبوديتهــم فــي مصــر. ولُقِّــب موســى »كليــم الله« وكلَّــم 
فرعــون برســالة الله أن يُفــرج عــن بنــي إســرائيل، فرفــض فرعــون، فأوقــع 
ل مــاء النيــل إلــى دم،  الله ضربــات قاســية علــى المصرييــن، إذ حــوَّ
وأرســل عليهــم الضفــادع والبعــوض والذبــاب والدمامــل والبَــرَد والجــراد 
والظــام لتجبرهــم علــى تحريــر بنــي إســرائيل. ولكــن فرعــون لــم ينكســر 
إلا بعــد أن أرســل الله مــاكاً قتــل كل أبــكار المصرييــن، بمــن فيهــم 
بكــر فرعــون. ولكنــه لــم يقتــل أبــكار بنــي إســرائيل، لأن الله أمــر أن 
تذبــح كل عائلــة حَمَــاً تضــع دمــه علــى عتبــة البيــت العليــا وقائمتــي 
البــاب، فيــرى المــاك الــدم و»يعبــر« عــن البيــت. أمــا البيــت الــذي لا 

يجــد دمــاً علــى بابــه فإنــه يقتــل البكــر فيــه.
فماذا نتعلم من هذه الحادثة؟
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إنهــا رمــزٌ آخــر للفــداء، فقــد فــدى حمــل الفصــح )العبــور( الابــن 
ر هــذا الفــداء  البكــر. مــات الحمــل البــريء لينجــو الابــن البكــر. ويصــوِّ
خــاص الله الكامــل للإنســان. إن الحمــل أقــل قيمــةً مــن الإنســان، 
لذلــك كانــت الحمــان عاجــاً مؤقتــاً لأنهــا تعجــز عــن تقديــم حيــاة أبديــة 
لمــن هــو أعظــم منهــا، وهــي تغطــي خطيــة الإنســان ولكنهــا لا تزيلهــا، 
ولا يمكنهــا أن ترفــع مــن قيمــة الإنســان الخاطــئ المحتــاج إلــى ذبيــحٍ 

أعظــم يمكِّنــه مــن الوقــوف أمــام الله القــدوس.
علــى أن الــدم المرشــوش علــى عتبــة البيــت العليــا وقائمتــي البــاب 
يعلــن عــن الحاجــة إلــى مــا هــو أعظــم.. إلــى الســيد المســيح الــذي مــات 
علــى الصليــب، وســال الــدم مــن يديــه الممدودتيــن علــى الخشــبة، إلــى 
الجانبيــن. وضُــرب علــى رأســه ووُضــع عليهــا إكليــل الشــوك. وكان 
موتــه إعانــاً »لعبــور« غضــب الله عــن الخاطــئ التائــب الــذي يضــع 

ثقتــه فــي الصليــب.
لقــد وُلــد المســيح بالــروح القــدس مــن مريــم العــذراء، وعــاش حيــاة 
كاملــة فأمكــن أن يكــون »الذبــح العظيــم«. وهــو أعظــم مــن الحمــان 
ــم يُجــرِ أحــدٌ  ــد أحــد كمــا وُلــد هــو، ول ــم يول وأعظــم مــن كل البشــر، فل
معجــزات كمــا أجــرى هــو، ولــم يحــيَ أحــدٌ حيــاةً كاملــة علــى أرضنــا 
ســواه، فحــقَّ لــه أن يكــون الفــادي الأوحــد الــذي يفــدي كل مــن يضــع 

ثقتــه فــي فدائــه.
لقــد أعطانــا الفصــحُ صــورةً لخــاص المســيح الكامــل. لــم تكــن كل 
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حيوانــات الأرض قــادرةً أن تعيــد للإنســان براءتــه التــي كانــت لــه فــي 
جنــة عــدن، ولكــن المســيح المخلِّــص يقــدر أن يجعلنــا كامليــن يــوم 
الديــن.. فهــل تقبــل تدبيــره لخــاص نفســك؟ لقــد نجــا بنــو إســرائيل منــذ 
آلاف الســنين لأنهــم أطاعــوا توجيهــات الله ووضعــوا دمــاء الحمــان 
علــى بيوتهــم، رغــم أن هــذا كان غريبــاً فــي وقتهــم. فهــل تســتتر بــدم 
المســيح حتــى لــو بــدا هــذا لــك غريبــاً، فتنــال غفــران خطايــاك؟.. وقــد 
يبــدو غريبــاً عليــك أن مــوت شــخص منــذ ألفــي ســنة يفديــك اليــوم، 
ولكــن هــذه هــي الحقيقــة التــي تخلِّصــك مــن عــذاب النــار يــوم القيامــة. 
لقــد نــال بنــو إســرائيل حيــاةً انتهــت بالمــوت، ولكنــه يعطيــك حيــاة أبديــة 

لا تنتهــي أبــداً، إن وضعــت ثقتــك فــي فــداء المســيح.
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الفصل التاسع: موسى والحيّات

مســاء كان المســيح يتحدث إلى أحد رجال الدين اليهود، ذات 
ــذَا  ــةِ هٰكَ يَّ ــةَ فِــي ٱلْبَرِّ ــى ٱلْحَيَّ ــعَ مُوسَ وقــال لــه: »كَمَــا رَفَ

يَنْبَغِــي أَنْ يُرْفَــعَ ٱبْــنُ ٱلِإنْسَــانِ« )يوحنــا 3: ١4(.
وقــد أشــار المســيح بقولــه هــذا إلــى حادثــة جــرت فــي القــرن الرابــع 
عشــر ق. م. لبنــي إســرائيل فــي صحــراء جنــوب الأردن، وذكرتهــا 
التوراة في ســفر العدد ٢١: 4-٩. وكان بنو إســرائيل وقتها يســافرون 
مــن مصــر إلــى فلســطين وقــد تعبــوا جــداً، فتذمَّــروا علــى موســى وقالــوا 
إن الله أخرجهــم مــن مصــر وأهملهــم ليموتــوا فــي الصحــراء. وغضــب 
الله فأرســل عليهــم حيــات ســامة لدغــت الآلاف منهــم، فصرخــوا إلــى 
موســى ورجــوه أن يطلــب لهــم رحمــة الله. وصلــى موســى لأجلهــم، 
فأمــره الــرب أن يصنــع حيــة مــن نحــاس يعلِّقهــا علــى عامــود، وكل 
مــن ينظــر إليهــا ينــال الشــفاء. ففعــل، وطلــب مــن الشــعب أن ينظــروا 
إليهــا فيُشــفون. فهــل تظــن أن الــكل نظــروا وشُــفوا؟ لا نظــن هــذا، فــا 
بــد أن البعــض لــم يصدقــوا موســى ولا ربَّــه، وقالــوا: »لا نعتقــد أن هــذه 
الحيــة النحاســية تفيدنــا. ولــو شــاء الله أن ينقذنــا لفعــل«. ولعــل البعــض 
قالــوا: »نحــن مرضــى، ولا نريــد أن نربــك أنفســنا بالتفكيــر«.. وهــذا مــا 
يقولــه البشــر إلــى يومنــا هــذا لأنهــم لا يفهمــون فكــر الله. إنــه لا يطالبنــا 
بأعمــال صالحــة، لكــن بــأن نؤمــن بــه وبكامــه، غيــر أن أكثــر النــاس 
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لا يؤمنــون.
لكــن هنــاك مــن آمــن ونظــر إلــى حيــة النحــاس فنجــا دون أن يفهــم 
كيفيــة الشــفاء. ويقــول الإنجيــل إن الإيمــان هــو عطيــة الله )أفســس٢: 
8(. والبعــض يقبــل هــذه العطيــة، بينمــا يرفضهــا البعــض الآخــر مــن 
مــن أصحــاب  أو  قــدرات عقولهــم،  فــي  إلا  يثقــون  الذيــن لا  الكفــرة 
الديانــات الوثنيــة الذيــن لا يؤمنــون بالإلــه الحقيقــي. ولــم يخلقنــا الله 
آلات صمــاء، بــل أعطانــا حريــة الاختيــار لنُحســن أو نُســيء اســتخدام 
عطيتــه. وأفضــل مــا نســتخدم فيــه عطيــة الإيمــان هــو أن نثــق فــي 

م لنــا فــي المســيح. الإلــه الحــي الحقيقــي ونقبــل خاصــه المقــدَّ
وأكمــل المســيح كامــه لرجــل الديــن اليهــودي بقولــه إنــه يجــب أن 
يُرفَــع مصلوبــاً كمــا رُفعــت الحيــة النحاســية علــى العامــود. وهــذا يعنــي 
ــع علــى صليــب  ــاً بــأن يُرفَ أن المســيح لا يمــوت ســراً، بــل يمــوت علن
فيــراه الجميــع. وكل مــن يؤمــن بــه ينجــو مــن ســم الحيــة إبليــس، وينــال 

الحيــاة الأبديــة.
هــل ســتتطلَّع إلــى المســيح المخلِّــص أو هــل ســتكون مثــل بعــض 
بنــي إســرائيل الذيــن لــم يؤمنــوا فهلكــوا فــي خيامهــم، لأنهــم لــم يفهمــوا 
قصــد الله الصالــح.. ونحــن لا نعــرف لمــاذا اختــار الله حيــة نحاســية 
ينقــذ بهــا بنــي إســرائيل، ولكننــا نعــرف أن كل مــن نظــر إليهــا واثقــاً فــي 
كلمــة الله شُــفي. وقــد لا تفهــم خــاص الله لكنــك يمكــن أن تنالــه. ولــم 
يطالــب الله بنــي إســرائيل أن يفهمــوا، لكــن أن يؤمنــوا فيخلصــون. وهــو 
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لا يطالبــك اليــوم بالفهــم، بــل بالطاعــة والثقــة فــي المســيح المخلِّــص 
والفــادي.
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الفصل العاشر: النبي داود

بألــف ســنة ، وكان عاش  النبــي داود قبــل ميــاد المســيح 
كل  حالــف  أو  وهــزم  إســرائيل،  بنــي  ملــوك  أعظــم 
الممالــك المحيطــة بمملكتــه، وكانــت كل المنطقــة فــي ســام بســبب 
قيادتــه الرشــيدة، وقــد عــزا داود كل النجــاح الــذي بلغــه لله ســبحانه.

وكان داود نبيــاً، فمــاذا قــال عــن نفســه؟ لــم يقُــل إنــه كامــل، بــل 
ــي« )مزمــور 5١:  رْتُ وَبِالْخَطِيَّــةِ حَبِلَــتْ بِــي أُمِّ ثْــمِ صُــوِّ قــال: »بِٱلِإ
5(. فاعتــرف أنــه خاطــئ فــي نظــر الله حتــى مــن قبــل أن يُولــد! فكيــف 

يعتبــر نفســه خاطئــاً قبــل أن يرتكــب خطيــة واحــدة؟
كان عنــد داود نســخة مــن التــوراة التــي تــروي قصــة ســقوط آدم، 
وهــو يعلــم أنــه مــن نســل آدم، وأنــه ورث ميــول العصيــان الشــريرة. 
وكان يعلــم فــي قلبــه أنــه ليــس كامــاً، وأنــه ذو طبيعــة خاطئــة. وكلنــا 
ــارة بالســوء. ويقــول داود:  خطّــاؤون بالطبيعــة وبالفعــل، ونفوســنا أمَّ
 )3 وَاحِــدٌ« )مزمــور ١4:  وَلا  لَيْــسَ  يَعْمَــلُ صَاحــاً،  مَــنْ  »لَيْــسَ 

فالجميــع خطــاة.
وذات يــوم رأى النبــي داود امــرأة جميلــة فاشــتهاها وارتكــب الخطــأ 
معهــا، فحبلــت. وكان زوجهــا يحــارب فــي إحــدى المعــارك فدبَّــر قتلــه 
فــي الحــرب. وهــي القصــة المعروفــة بأنــه أخــذ نعجــة جــاره الفقيــر! 
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فهل تظن أن القصة مدسوسة؟ لا نظن، فا يمكن أن يختلق اليهود 
هــذه التهمــة المخجلــة ويُلصقوهــا بملكهــم ونبيِّهــم العظيــم!.. ولكنهــا 

قصــة حقيقيــة أثبتتهــا التــوراة لتُرينــا أن البشــر خطّــاؤون.
ل النبــي داود اعترافــه بهــذه الخطيــة وتوبتــه عنهــا فــي  وقــد ســجَّ
مزمــور 5١، وفيــه طلــب غفــران الله وتطهيــره، لأنــه كان يعلــم أن كل 
أعمالــه الصالحــة لــن تكفِّــر عــن خطيتــه الشــنيعة. ولكــن كيــف عفــا الله 

عــن داود الــذي زنــى وقتــل؟
قال داود: »قَدْ أَحَاطَتْ بِي كِابٌ. جَمَاعَةٌ مِنَ ٱلَأشْرَارِ ٱكْتَنَفَتْنِي. 
« )مزمــور ٢٢: ١٦(، ولــم يحــدث لــداود أبــداً  ثَقَبُــوا يَــدَيَّ وَرِجْلَــيَّ
شــيء مثــل هــذا، فــا بــد أنــه كان يتحــدَّث عــن شــخصٍ آخــر. والحقيقــة 
أنــه كان يتنبــأ بأمــر مســتقبلي، فقــد كان اليهــود يصفــون الأمــم الأغيــار 
بأنهــم »كاب«، وكان الأنبيــاء يصفــون اليهــود بأنهــم »أشــرار«، ولــم 
يُعــرف الإعــدام بالصلــب وثقــب اليديــن والرِّجليــن إلا بعــد زمــن النبــي 
داود بمئــات الســنين.. إذاً كان النبــي داود يتنبــأ بصلــب المســيح الــذي 
ســيحيط بــه الرومــان الأغيــار واليهــود الأشــرار وقــد ثقبــوا يديــه ورجليــه 

علــى الصليــب.
وكان صلــب المســيح هــو وســيلة غفــران خطايــا داود. فلــم يســترجع 
داود عاقة الأنُس بالله بأعماله الصالحة، لكن بفداء السيد المسيح.

غفــران  مــن  أكثــر  هــو  مــا  إلــى  المســيح  فــي  داود  رجــاء  وامتــدَّ 
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ــدَعَ  ــنْ تَ ــةِ. لَ ــرُكَ نَفْسِــي فِــي ٱلْهَاوِيَ ــنْ تَتْ ــكَ لَ خطايــاه، فقــد قــال: »لَأنَّ
تَقِيَّــكَ يَــرَى فَسَــاداً« )مزمــور ١٦: ١0(. ولــم يقــل هــذا عــن نفســه، 
فقــد مــات ودُفــن فــي عاصمتــه، ورأى جســده فســاداً، ولكنــه آمــن أنــه 
المــوت،  ســيهزم  الــذي  قــدوس الله  المســيح  ســيجيء  المســتقبل  فــي 
ويعطــي المؤمنيــن رجــاءً فــي القيامــة. وآمــن بهــذا قبــل حدوثــه بألــف 
ســنة، ونحــن نعــرف مــا آمــن داود بــه، فقــد مضــت عليــه ألفــا ســنة، 
وقــد اكتمــل خاصنــا بالمســيح.. رأى داود نفســه خاطئــاً، ولــم يضــع 
ــر مــن كل خطيــة. ثقتــه فــي صاحــه بــل فــي خــاص الله الــذي يطهِّ

هــل تقبــل خــاص الله؟.. كلنــا خطــاة، ولا يوجــد فينــا واحــد كامــل، 
ولــن تخلِّصنــا أعمالنــا الصالحــة. لقــد أورثنــا آدم ميــولًا شــريرة تحرمنــا 
بالمســيح  الغفــران  يمنحنــا  رحمتــه  فــي  ولكــن الله  فــردوس الله،  مــن 
قــدوس الله. وقــد تنبــأ داود بصلــب المســيح قبــل أن يعــرف الصليــب 
كوســيلة للإعــدام. مــات المســيح مصلوبــاً، لكــن جســده لــم يــرَ فســاداً 
فــي القبــر لأن الله أقامــه، وهــو اليــوم حــي فــي الســماء وســيعود منهــا 
ديانــاً للعالميــن.. اقبــل عطيــة خــاص الله لأن قبولــك هــو الطريقــة 

الوحيــدة لدخــول جنــة الله، فتخلــص كمــا خلــص داود.
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واحــد مــن أنبيــاء الله، عــاش فــي القــرن الســابع قبــل إشعياء 
المســيح، وهــو مــن العائلــة الملكيــة. وإليــك بعــض 

روائــع مــا أوحــى الله إليــه بــه:
وَكَالَ  ــبْرِ،  بِٱلشِّ ــمَاوَاتِ  ٱلسَّ وَقَــاسَ  ٱلْمِيَــاهَ،  ــهِ  بِكَفِّ كَالَ  »مَــنْ 
بِٱلْكَيْــلِ تُــرَابَ ٱلَأرْضِ، وَوَزَنَ ٱلْجِبَــالَ بِٱلْقَبَّــانِ وَٱلآكَامَ بِٱلْمِيــزَانِ؟« 
)إشــعياء40: ١٢(. الله عظيــم فعــاً! وقــد أدرك النبــي إشــعياء طرفــاً 
مــن هــذه العظمــة عبَّــر عنــه بمــا اقتبســناه. وإليــك نصّــاً آخــر جديــراً 

بالاهتمــام:
»وَهُــوَ مَجْــرُوحٌ لَأجْــلِ مَعَاصِينَــا، مَسْــحُوقٌ لَأجْــلِ آثَامِنَــا. تَأْدِيــبُ 
سَــامِنَا عَلَيْــهِ، وَبِحُبُــرهِِ شُــفِينَا. كُلُّنَــا كَغَنَــمٍ ضَلَلْنَــا. مِلْنَــا كُلُّ وَاحِــدٍ 
ــلَ  ــا هُــوَ فَتَذَلَّ بُّ وَضَــعَ عَلَيْــهِ إِثْــمَ جَمِيعِنَــا. ظُلِــمَ أَمَّ إِلَــى طَرِيقِــهِ، وَٱلــرَّ
بْــحِ، وَكَنَعْجَــةٍ صَامِتَــةٍ أَمَــامَ  وَلَــمْ يَفْتَــحْ فَــاهُ، كَشَــاةٍ تُسَــاقُ إِلَــى ٱلذَّ
بُّ فَسُــرَّ بِــأَنْ يَسْــحَقَهُ بِٱلْحُــزْنِ. إِنْ  ــا ٱلــرَّ يهَــا فَلَــمْ يَفْتَــحْ فَــاهُ... أَمَّ جَازِّ
بِّ بِيَــدِهِ  جَعَــلَ نَفْسَــهُ ذَبِيحَــةَ إِثْــمٍ يَــرَى نَسْــاً تَطُــولُ أَيَّامُــهُ وَمَسَــرَّةُ ٱلــرَّ

تَنْجَــحُ« )إشــعياء 53: 5-٧ و١0(.
هــذا نــصٌّ عجيــب كُتــب قبــل ميــاد المســيح بســبعمئة ســنة. ولا 
يمكــن أن نشــك فــي أن الله أوحــى لإشــعياء بهــذه النبــوَّة، فقــد وُجــد 
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ســفر إشــعياء كامــاً بيــن مخطوطــات البحــر الميــت التــي كُتبــت قبــل 
ميــاد المســيح. ثــم أن اليهــود لا يؤمنــون بكفــارة المســيح، فــا يمكــن 

أن يكونــوا قــد ابتدعــوا هــذه النبــوَّة. فهــي إذاً مــن وحــي الــرب.
تنبــأ إشــعياء بــآلام المســيح الكفاريــة، فقــال إنــه جُــرح وسُــحق وذُبــح 
دون أن يحتــج. ومــا قالــه إشــعياء فــي التــوراة تــمَّ حرفيــاً فــي المســيح 

كمــا يقــول الإنجيــل.
ويقــول البعــض إن الله لا يمكــن أن يســمح بإتيــان كل هــذه الآلام 
علــى المســيح، ولكــن إشــعياء يقــول إن الله سُــرَّ بــأن يســحقه. ولا بــد 
َ بَيَّــنَ  أن هــذا إرادة الله العامــرة بالمحبــة، فالوحــي يقــول: »لَكِــنَّ ٱللّٰ
ــهُ وَنَحْــنُ بَعْــدُ خُطَــاةٌ مَــاتَ ٱلْمَسِــيحُ لَأجْلِنَــا« )روميــة  مَحَبَّتَــهُ لَنَــا، لَأنَّ
5: 8(. لقــد أحبنــا الله حبــاً عظيمــاً حتــى مــات المســيح ليحمــل عنــا 
ــةِ هِــيَ مَــوْتٌ« )روميــة ٦: ٢3( فــكان لا  خطايانــا. »إِنَّ أُجْــرَةَ ٱلْخَطِيَّ
بــد مــن مــوت أحــدٍ تكفيــراً عــن كل الشــرور التــي ارتكبناهــا. وقبِــل الله 

ــر عنــا. مــا فعلــه المســيح ليكفِّ
ووصــف النبــي إشــعياء المســيح بأنــه شــاة وحمــل وذبيحــة. وكانــت 
شــريعة موســى تطالــب بتقديــم ذبائــح حيوانيــة للتكفيــر عــن الخطايــا. 
ولكــن الحيوانــات أقــل قيمــة مــن الإنســان، ولهــذا فهــي قاصــرة عــن 
إعــادة عاقــة الإنســان بــالله، فالأدنــى لا يرفــع الأرفــع منــه، ولكــن تلــك 
الذبائــح الحيوانيــة كانــت رمــزاً للمســيح حَمَــل الله الــذي جعــل دخولنــا 
فــردوس الله ممكنــاً. إننــا محتاجــون إلــى ذبــح ســماوي عظيــم أعظــم 
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مــن الإنســان ليرفــع الإنســان إلــى الله. وقــد أوحــى الله للنبــي إشــعياء 
أن الذبــح العظيــم آتٍ.

احتمــل المســيح كل مــا تنبــأ بــه إشــعياء، وكان النبــي يوســف قــد 
ســبق واحتمــل الألــم الكثيــر فــي عبوديتــه وســجنه. ولكــن المســيح كسّــر 

أبــواب الســجن وقــام منتصــراً علــى المــوت وصعــد إلــى الســماء.
فهــل تقبــل الفــداء الإلهــي الــذي وضــع علــى المســيح إثــم جميعنــا. 

إنــه يحبــك، فاقبــل خاصــه وثِــق فــي كفارتــه.



رسائل

3838

الفصل الثاني عشر: يوحنا المعمدان

يمثــل شــخصٌ ليشــهد أمــام محكمــة يحلــف أنــه ســيقول عندما 
هِــيَ  »وَهٰــذِهِ  للمســيح:  المعمــدان  شــهد  وقــد  الحــق. 
ــا  ــرَ يُوحَنَّ ــدِ نَظَ ــي ٱلْغَ ــيحَ.. وَفِ ــا ٱلْمَسِ ــتُ أَنَ ــي لَسْ ــهَادَةُ يُوحَنَّا...أَنِّ شَ
ِ ٱلَّــذِي يَرْفَــعُ خَطِيَّــةَ  يَسُــوعَ مُقْبِــاً إِلَيْــهِ، فَقَــالَ: »هُــوَذَا حَمَــلُ ٱللّٰ
امِــي،  ٱلْعَالَــمِ. هٰــذَا هُــوَ ٱلَّــذِي قُلْــتُ عَنْــهُ يَأْتِــي بَعْــدِي، رَجُــلٌ صَــارَ قُدَّ
 »ِ ــهُ كَانَ قَبْلِــي.. وَأَنَــا قَــدْ رَأَيْــتُ وَشَــهِدْتُ أَنَّ هٰــذَا هُــوَ ٱبْــنُ ٱللّٰ لَأنَّ

.)34-١٩ )يوحنــا ١: 
ــز لــه  كان المعمــدان خاتمــة الأنبيــاء قبــل المســيح، وقــد جــاء ليجهِّ

الطريــق.
لا يســتطيع الناس أن يفهموا أعمال الله وكلماته إلا إذا تابوا، لأن 
الخطيــة تُعمــي بصيرتهــم فــا يدركــون الله. ولهــذا أرســل الله المعمــدان 
زهــم لقبــول خدمــة المســيح. ولــم يتــُب معظــم  يدعــو النــاس للتوبــة ليُجهِّ

بنــي إســرائيل، فرفضــوا رســالة المســيح.
ونعيــش نحــن اليــوم بعــد المســيح بألفــي ســنة، ولكــن كثيريــن لا 
يملكــون حــسَّ المعمــدان عــن المســيح، ذلــك النبــي الصــادق الــذي 
عاصــر المســيح، ورآه كمــا أعلنــه لــه الــروح القــدس، وعرفــه معرفــة 
شــخصية. وسنســتفيد كثيــراً لــو عرفنــا رأي المعمــدان فــي المســيح، 
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فقــد قــال إنــه حمــل الله الــذي يرفــع خطيــة العالــم، ممــا يــدل علــى أن 
المعمــدان رأى المســيح مخلِّصــاً للعالــم، أكبــر مــن مجــرد منقــذ سياســي 
لبنــي إســرائيل مــن احتــال الدولــة الرومانيــة كمــا توقَّعــه بنــو إســرائيل، 
فهو المرسَل من الله ليخلِّص البشر من خطاياهم ويمنحهم الغفران.. 
رأى المعمــدان المســيح ذبيحــاً أعظــم يرفــع خطيــة العالــم كلــه. ولا شــك 
أن المعمدان كان يعرف أخبار الأنبياء الذين ســبقوه، وكيف أنقذ الله 
ابــن إبراهيــم بالكبــش، وكيــف رأى نــوح ويوســف وموســى أن المســيح 

هــو الوحيــد الــذي يخلِّــص مــن الخطايــا.
وقــال المعمــدان إن المســيح قدّامــه، بمعنــى أنــه أعظــم منــه لأنــه 
كان قبله. كيف؟ لقد وُلد المعمدان قبل المسيح بستة أشهر، إذ يقول 
ــادِسِ )لحبــل أليصابــات أم المعمــدان(  ــهْرِ ٱلسَّ الإنجيــل: »فِــي ٱلشَّ
ِ إِلَــى مَدِينَــةٍ مِــنَ ٱلْجَلِيــلِ ٱسْــمُهَا  أُرْسِــلَ جِبْرَائِيــلُ ٱلْمَــاكُ مِــنَ ٱللّٰ
نَاصِــرَةُ، إِلَــى عَــذْرَاءَ. وَٱسْــمُ ٱلْعَــذْرَاءِ مَرْيَــمُ« )لوقــا ١: ٢4-٢٧(. 
فكيــف يكــون المســيح قبــل المعمــدان وهــو أكبــر منــه بســتة أشــهر؟.. 
عــرف المعمــدان أن المســيح كلمــة الله، وهــو الأزلــي لأنــه لــم يمــضِ 
علــى الله وقــتٌ كان فيــه بغيــر كلمــة!.. وكان يعــرف أن المســيح وُلــد 

مــن روح الله، فهــو أعظــم منــه!
إن إيمــان المعمــدان بالمســيح أعظــم مــن إيمــان كثيريــن بــه.. فهــل 
تقــول عنــه مــا قالــه المعمــدان عنــه؟ إنــه الــذي يخلِّــص العالــم بموتــه 
كحَمَــل الله الــذي جــاء مــن الســماء مولــوداً مــن العــذراء. قــال المعمــدان 
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إن المســيح أعظــم منــه لأنــه كان قبلــه، وقــال إن الله ســيرفع المســيح، 
كمــا ســبق موســى ورفــع الحيــة فــي البريــة.

فاقبــل المســيح فاديــاً لــك لأنــه حمــل خطايــاك عنــك علــى صليبــه، 
وافتــح قلبــك للمســيح قــول الحــق، كلمــة الله، كمــا فهــم المعمــدان. تُــب 
عــن خطايــاك فتــرى المســيح علــى حقيقتــه، ولا تكــن كاليهــود الذيــن 

رفضــوه، فصــار مصيرهــم النــار، وبئــس المصيــر!
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ليلــة جــاء أحــد علمــاء الديــن اليهــود، واســمه نيقوديمــوس، ذات 
أورد  وقــد  الديــن.  أمــور  معــه  وليناقــش  المســيح  ليــزور 
الأصحــاح الثالــث مــن إنجيــل يوحنــا أخبــار هــذا اللقــاء التاريخــي. 
وطلــب المســيح مــن هــذا القائــد الدينــي الكبيــر أن يبــدأ حياتــه مــن 
جديــد، إذ قــال لــه إنــه يجــب أن يولــد ولادة ثانيــة، وهــو قــول غريــب 
العمــر. والمقصــود أن ســنوات طويلــة مــن  فــي  م  يُقــال لرجــل متقــدِّ
التديُّــن لا تُدخِــل صاحبهــا إلــى الســماء، لأن الاحتيــاج هــو إلــى ميــاد 

جديــد.
ثــم قــال المســيح لنيقوديمــوس إنــه هكــذا أحــب الله العالــم حتــى بــذل 
الســيد المســيح، لكــي لا يهلــك كل مــن يؤمــن بــه، بــل تكــون لــه الحيــاة 
ــح أن لا أحــد يدخــل الجنــة  الأبديــة )يوحنــا 3: ١٦(. وهــو قــول يوضِّ
بتديُّنــه، فقــد كان ضيــف المســيح يــؤدي بتدقيــق كل فــروض دينــه وكل 
شــرائع موســى، ولكــن المســيح قــال لــه إن هــذا كلــه لا شــيء، أمــا إن 
أراد أن يحيــا إلــى الأبــد فيجــب أن يضــع ثقتــه فــي الله، وفــي مــا فعلــه 

الله لأجلــه.
الصالحــة  الأعمــال  أن  نيقوديمــوس،  ظــنَّ  كمــا  كثيــرون،  يظــن 
تُدخِلهــم الجنــة، ولكــن الإنجيــل يقــول إن الإيمــان هــو عطيــة الله فــي 

المســيح، وبــه يدخلــون الفــردوس.
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يبــدأ المســيح بالقــول إن الله يحبنــا ويحــب العالــم كلــه. وعلينــا أن 
نــدرك أنــه خالــق محــب قبــل أن نعــرف مــا يطالبنــا بــه. إنــه خالقنــا وهــو 
يعــرف ضعفاتنــا، ويعلــم مــا نســتطيعه ومــا نعجــز عنــه، ولهــذا فهــو لــم 
يجعــل حصولنــا علــى الخــاص صعبــاً. لــو قلنــا مثــاً إننــا يجــب أن 
نتعلــم اللغــة العربيــة قبــل أن نخلــص لجعلنــا الأمــر صعبــاً علــى شــعوب 
العالــم غيــر الناطقــة بالعربيــة. لذلــك يطالبنــا الــرب بالثقــة فــي المســيح 

لننــال الخــاص، وهــو أمــر ممكــن للجميــع، فــإن الله محبــة.
ولا يذكــر المســيح مــا يجــب أن نفعلــه، بــل مــا فعلــه هــو لأجلنــا، إذ 
جــاء أرضنــا ليخلِّصنــا مــن خطايانــا. إن الخطيــة هــي التــي تفصلنــا 
المــاك  وقــال  ليحمــل عنــا خطايانــا.  المســيح  جــاء  لهــذا  عــن الله، 
جبرائيــل وهــو يبشــر العــذراء مريــم إن اســم المولــود ســيكون »يســوع، 
لأنــه يخلِّــص شــعبه مــن خطاياهــم«. وبعــد أن عــاش المســيح علــى 
أرضنــا حيــاة كاملــة قــام بــكل المطلــوب لخاصنــا وصــار نائبــاً عنــا. 
وقــال المســيح لنيقوديمــوس إنــه ينبغــي أن يُرفــع ليخلِّــص البشــر الذيــن 
أحبهــم )يوحنــا 3: ١4(. وفــي هــذا القــول تنبــأ المســيح أنــه ســيموت 

مصلوبــاً.
وأخيــراً أعلــن المســيح لنيقوديمــوس أنــه يجــب أن يؤمــن بــه، لأن كل 
مــن يؤمــن بــه لا يهلــك، بــل تكــون لــه الحيــاة الأبديــة. إن الله يطالبنــا 

بالإيمــان لا بالتديُّــن، فالخــاص نتيجــة للإيمــان.
بــل  العالــم،  ليديــن  العالــم  إلــى  يرســله  لــم  المســيح إن الله  وقــال 
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ليخلُــص بــه العالــم )يوحنــا 3: ١٧(. ويرفــض البعــض مــوت المســيح 
لأنهم يعتبرونه ضعفاً، والحقيقة هي أن المحبة أقوى من كل شــيء، 
وقــد قبــل المســيح أن يُصلــب لأنــه يحبنــا، ولأن صلبــه هــو الوســيلة 
الوحيــدة لخاصنــا.. الله يحبــك، وقــد أرســل المســيح ليمــوت عوضــاً 
عنك. وقبِل المســيح الصلب، لا لأنه عجز عن تفاديه، بل لأنه أراد 
ــر مــن كل خطيــة )١يوحنــا ١: ٧(. فــإن  أن يخلِّصنــا بدمــه الــذي يطهِّ
وثقــت أن دم المســيح سُــفك علــى الصليــب مــن أجــل خطايــاك ســيغفر 
لــك ويدخلــك فردوســه. تـُـب عــن خطايــاك وآمِــن أن المســيح حملهــا 
عنــك، وســتبدأ حياتــك الأبديــة فــور إيمانــك فتنجــو مــن الهــاك. وعندمــا 
ــف قلبــك عــن الخفقــان ســتدخل الفــردوس فــوراً، ولــن تجــيء إلــى  يتوقَّ
دينونــة، وســتكون متأكــداً مــن دخــول الســماء. آمِــن بمــا فعلــه المســيح 

لأجلــك، وثــق أن الله يحبــك.
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الفصل الرابع عشر: الحياة الأبدية

النــاس بخصــوص الحيــاة بعــد المــوت، فقــد تختلف  أفــكار 
ظــنَّ المصريــون القدمــاء أنهــا تشــبه الحيــاة الحاضــرة، 
فكانــوا يدفنــون معهــم أشــياء تشــبه مــا كانــوا يحتاجــون إليــه فــي حياتهــم 
الأرضيــة. ويعتقــد البعــض أنهــا ســتكون كجنــة عــدن التــي عــاش فيهــا 
أبوانــا الأوَّلان. ولــم يتكلــم المســيح كثيــراً عــن هــذا الموضــوع، ولكنــه 

تكلــم عــن الحيــاة الأبديــة.. فمــاذا قصــد بهــا؟
كان المســيح يصلــي ليلــة أن خانــه يهــوذا الإســخريوطي فقــال: 
لٰــهَ ٱلْحَقِيقِــيَّ وَحْــدَكَ  »وَهٰــذِهِ هِــيَ ٱلْحَيَــاةُ ٱلَأبَدِيَّــةُ: أَنْ يَعْرِفُــوكَ أَنْــتَ ٱلِإ
قصــد  فمــاذا   .)3  :١٧ )يوحنــا  أَرْسَــلْتَهُ«  ٱلَّــذِي  ٱلْمَسِــيحَ  وَيَسُــوعَ 

بالحيــاة الأبديــة؟
أولا: يجــب أن يعــرف المــرء الإلــه الحقيقــي لأن هــذه هــي الحيــاة 
الأبديــة. العبــادة طبيعــة عنــد البشــر جميعــاً، ففــي الغــرب يعبــد كثيــرون 
المــال ولا يهتمــون إلا بتحســين أحوالهــم. وفــي الشــرق لا زال هنــاك 
عُبّــاد أصنــام، بــل إن البعــض يعبــدون البقــر والقــرود. ولكــن المســيح 
يريدنــا أن نعــرف الإلــه الحقيقــي وحــده الــذي تزيــد معرفتنــا لــه كلمــا 
عبدنــاه، لهــذا يجــب أن نعبــد خالــق الســماوات والأرض، الــذي أعلــن 
ذاتــه بواســطة أنبيائــه. وأعلــن المســيح وحدانيــة الله فــي قولــه »الإلــه 

الحقيقــي وحــدك«. وهكــذا قالــت التــوراة والمزاميــر والإنجيــل.
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لــكل واحــد منــا وحــدة جامعــة مــن جســد ونفــس وروح لا تنفصــل، 
ونعلــم بوجودهــا. والله واحــد، ووحدانيتــه جامعــة، وهــو يعلــن نفســه فــي 
ثاثــة أقانيــم مختلفــة. فعندمــا كلَّــم الأنبيــاء فــي القديــم وأظهــر قوتــه 
المعجزيــة أعلــن عــن نفســه بأنــه »روح الله« والله إلــه عظيــم لا نهايــة 
لقوتــه ولا يحتويــه العالــم كلــه، ولكنــه يســمح للبشــر مــن رجــال ونســاء 
أن يختبــروه. فكيــف يكــون هــذا؟ يقــول الإنجيــل إن هــذا مــن عمــل 
الــروح القــدس. وأعلــن الله عــن ذاتــه للبشــر فــي كلمتــه المســيح ابــن 
مريــم الــذي وُلــد مــن عــذراء، وعــاش حيــاة كاملــة، وأجــرى معجــزات 
شــتى، وارتفــع إلــى الســماء، وســيأتي منهــا ديانــاً للعالــم. فكيــف نفصــل 
بيــن الله وكلمتــه وروحــه؟ هــل تقــدر أن تفصــل روحــك ونفســك عــن 
جســدك وتبقــى علــى قيــد الحيــاة؟.. وأعلــن الله عــن ذاتــه فــي أعمــال 
يقــول  الخالــق. ولا  فهــو الآب  ســماء وشــمس ونجــوم،  مــن  خليقتــه 

الإنجيــل بثاثــة آلهــة، بــل بإلــه واحــد مثلَّــث الأقانيــم.
ثانيــاً: يعلِّمنــا المســيح أن الحيــاة الأبديــة هــي أن نؤمــن أن الإلــه 
الواحــد أرســل المســيح إلــى العالــم ليُصلــب فيخلِّصنــا مــن خطايانــا، 
وكل مــن يؤمــن بــه تكــون لــه الحيــاة الأبديــة )يوحنــا 3: ١٦(. ولمــا 
كان الله محبــة فقــد رتَّــب خــاص العالــم بمــوت المســيح الكفــاري. 
ويقــول الإنجيــل إنــه لا يوجــد إلا وســيط واحــد بيــن الله والنــاس هــو 
المســيح. ومــن ســواه يقــدر؟ لا يوجــد مــن يقــف أمــام الله القــدوس ويعلــن 
براءتــه مــن كل خطيــة إلا المســيح القــدوس البــار، الــذي يشــفع فــي كل 
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مــن يؤمــن بــه فيضمــن حياتــه الأبديــة.
هــذا هــو الطريــق الوحيــد للحيــاة الأبديــة، التــي تبــدأ لحظــة إيمــان 
طالــب  قــد  المســيح  وكان  جديــدة.  حيــاةً  فينــال  بالمســيح  الشــخص 
نيقوديمــوس أن يأخــذ ولادة ثانيــة تعطيــه حيــاة الــروح التــي تبــدأ فــور 
ــف نبضــات قلــب المؤمــن تنتقــل  إيمانــه ولا تنتهــي أبــداً. وعندمــا تتوقَّ
ٱلْقِيَامَــةُ  هُــوَ  قــال المســيح: »أَنَــا  إلــى أمجــاد الآخِــرة، كمــا  روحــه 
وَٱلْحَيَــاةُ. مَــنْ آمَــنَ بِــي وَلَــوْ مَــاتَ فَسَــيَحْيَا، وَكُلُّ مَــنْ كَانَ حَيّــاً وَآمَــنَ 
بِــي فَلَــنْ يَمُــوتَ إِلَــى ٱلَأبَــدِ« )يوحنــا ١١: ٢5 و٢٦(. وهــذا يؤكــد 
دخــول الســماء لــكل مــن يؤمــن. فهــل تعتمــد فــي نــوال الحيــاة الأبديــة 

علــى أعمالــك الصالحــة، أو علــى إيمانــك بالمســيح؟
ضــع ثقتــك فــي المســيح الــذي جــاء ليخلِّصــك مــن خطايــاك. تُــب 

عــن خطايــاك وآمــن فيمنحــك الحيــاة الأبديــة.
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الفصل الخامس عشر: الرسول بطرس

بطــرس، أحــد تاميــذ الســيد المســيح، صيــاداً دعــاه المســيح كان 
الإســخريوطي  يهــوذا  خــان  وليلــة  لــه.  ويتتلمــذ  ليتبعــه 
المســيح أنكــر بطــرس المســيح ولعــن وحلــف أنــه لا يعرفــه، ثــم اختبــأ. 
ولكنــه بعــد شــهرين مــن الإنــكار وبينمــا كان يدخــل هيــكل أورشــليم 
مــع زميلــه يوحنــا، رأى مُقعــداً جالســاً يســتعطي عنــد البــاب، قــال لــه: 
ــاهُ أُعْطِيــكَ: بِٱسْــمِ  ــذِي لِــي فَإِيَّ ــةٌ وَلا ذَهَــبٌ، وَلٰكِــنِ ٱلَّ »لَيْــسَ لِــي فِضَّ
ــمْ وَٱمْــشِ« )أعمــال 3: ٦(. فقــام المقعــد  يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ ٱلنَّاصِــرِيِّ قُ
ــع النــاس.  يقفــز فرحــاً ودخــل الهيــكل يخبــر الجميــع بمــا جــرى لــه، فتجمَّ
وألقــى المســؤولون القبــض علــى بطــرس ويوحنــا بتهمــة إحــداث شــغب 
فــي الهيــكل، وبــدأت محاكمتهمــا فــي صبــاح اليــوم التالــي أمــام نفــس 
المحكمــة التــي حاكمــت المســيح ليلــة أن اختبــأ بطــرس مــن أولئــك 
ــع مــن بطــرس ذلــك الصبــاح أن يفعــل مــا ســبق  القضــاة. وكنــت تتوقَّ
أنــه واجــه  أن فعلــه، فينكــر المســيح وينجــو بجلــده! ولكــن الغريــب 
ــا نُفْحَــصُ  ــعْبِ.. إِنْ كُنَّ المحكمــة بقولــه الجــريء: »يَــا رُؤَسَــاءَ ٱلشَّ
ــنْ  ــذَا، فَلْيَكُ ــفِيَ هٰ ــاذَا شُ ــقِيمٍ، بِمَ ــانٍ سَ ــى إِنْسَ ــانٍ إِلَ ــنْ إِحْسَ ــوْمَ عَ ٱلْيَ
ــهُ بِٱسْــمِ يَسُــوعَ  مَعْلُومــاً عِنْــدَ جَمِيعِكُــمْ وَجَمِيــعِ شَــعْبِ إِسْــرَائِيلَ، أَنَّ
ُ مِــنَ  ، ٱلَّــذِي صَلَبْتُمُــوهُ أَنْتُــمُ، ٱلَّــذِي أَقَامَــهُ ٱللّٰ ٱلْمَسِــيحِ ٱلنَّاصِــرِيِّ
ٱلَأمْــوَاتِ، بِــذَاكَ وَقَــفَ هٰــذَا أَمَامَكُــمْ صَحِيحــاً« )أعمــال 4: ١0-8(.
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هــذه  كل  واتتــه  فكيــف  شــجاع.  شــخص  كلمــات  هــذه  كانــت 
الشــجاعة حتــى هاجــم المحكمــة ولــم يدافــع عــن نفســه، وهــو الــذي 
أنكــر المســيح قبــل هــذا بشــهرين؟.. هــل يمكــن أن تكــون هــذه كلمــات 
صيــاد جليلــي؟.. لا شــك أنــه كان يعلــن حقائــق هــو متأكــد منهــا، ولا 
بــد أن هــذه الحقائــق غيَّــرت حياتــه تمامــاً. فلــم يكــن مســتعداً أن يمــوت 

مــن أجــل كذبــة اخترعهــا! فمــا الــذي جــرى؟
الــذي جــرى أن بطــرس آمــن بــأن المســيح صُلــب مــن أجــل خطايــاه 
هــذا  فــي ســبيل  يمــوت  أن  الأبديــة، فصــار مســتعداً  الحيــاة  ووهبــه 
ــرهِِ ٱلْخَــاصُ. لَأنْ  ــدٍ غَيْ ــسَ بِأَحَ الإيمــان، وقــال لهيئــة المحكمــة: »لَيْ
ــاسِ، بِــهِ يَنْبَغِــي  ــمَاءِ، قَــدْ أُعْطِــيَ بَيْــنَ ٱلنَّ لَيْــسَ ٱسْــمٌ آخَــرُ تَحْــتَ ٱلسَّ
أَنْ نَخْلُــصَ« )أعمــال 4: ١٢(.. كان بطــرس قــد اعتــرف بخطايــاه 
وتــاب وآمــن بخــاص الله فشــهد للمســيح الــذي مــات وقــام، وأعلنــه دون 

خــوف مــن النتائــج.
شــهد بطــرس أن المســيح مــات وقــام، وهــو حــي يشــفي المرضــى. 
كل الأنبيــاء ماتــوا، أمــا المســيح فمــات وقــام ولا زال يُجــري المعجــزات، 
ويخلِّــص النــاس ويهــب حيــاة أبديــة لــكل مــن يؤمــن بــه، ولا خــاص 

إلّا بــه.
فهــل لاحظــت التغييــر العظيــم الــذي جــرى لبطــرس، وهــل تقبــل 
ــه إليــه مــن  الإيمــان الــذي أعلنــه؟ .. لــم ينكــر بطــرس الاتهــام الموجَّ
المحكمــة، بــل إنــه هاجمهــا لأنــه كان قــد رأى المســيح الحــي بعــد 
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الحيــاة  تعاليمــه وشــاهد معجزاتــه، واختبــر  قــد ســمع  قيامتــه، وكان 
الجديــدة فيــه.

فاقبــل إعــان بطــرس عــن المســيح. تُــب عــن خطايــاك، وآمِــن أن 
أعمالــك الصالحــة لــن تخلِّصــك، فخاصــك فــي المســيح وحــده.
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الفصل السادس عشر: الرسول بولس

بولس أحد الذين آمنوا بالمسيح في القرن الأول الميادي، كان 
فأخــذ يســافر مــن بلــد إلــى آخــر ينــادي بالإنجيــل. وبعــد 
ســنوات مــن الســفر وتأســيس كنائــس رجــع إلــى أورشــليم، فعارضــه 
اليهــود وقبضــوا عليــه. ولــم يقــدروا أن يقتلــوه لأنــه كان يحمــل الجنســية 
الرومانيــة بحكــم مولــده فــي طرســوس، فــكان لــه امتيــاز الحصــول علــى 
محاكمــة عادلــة، فتولَّــت أمــره الســلطة الرومانيــة التــي لــم تكــن تعــرف 
كل العقائــد اليهوديــة، فلــم تقــدر أن تدينــه ولا أن تبرئــه، فأودعتــه فــي 

الســجن.
وحــدث أن عيَّــن الرومــان حاكمــاً جديــداً لفلســطين اســمه أغريبــاس، 
مــن أصــلٍ يهــودي، فمثــل بولــس أمامــه، وقــال إنــه ســعيدٌ أن يقــف أمــام 
حاكــم يفهــم التقاليــد اليهوديــة، وذكــر أنــه فــي أول الأمــر كان بــكل 
ــب يضطهــد المســيحيين ويقــاوم تعاليمهــم، بــل إنــه أخــذ رســائل  تعصُّ
توصيــة إلــى المســؤولين فــي دمشــق ليلقــي القبــض عليهــم هنــاك. وفــي 
الطريــق ظهــر المســيح لــه فــي نــور أفضــل مــن لمعــان الشــمس، وقــال 
لــه: »لمــاذا تضطهدنــي؟« فغيَّــرت هــذه الرؤيــا الســماوية حياتــه، فلــم 
يعُــد يضطهــد المســيحيين، بــل بــدأ ينشــر تعاليمهــم بيــن اليهــود والأمــم 
الأغيــار. وختــم حديثــه بقولــه: »مِــنْ أَجْــلِ ذٰلِــكَ أَمْسَــكَنِي ٱلْيَهُــودُ فِــي 
ِ بَقِيــتُ  ٱلْهَيْــكَلِ وَشَــرَعُوا فِــي قَتْلِــي. فَــإِذْ حَصَلْــتُ عَلَــى مَعُونَــةٍ مِــنَ ٱللّٰ
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غِيــرِ وَٱلْكَبِيــرِ. وَأَنَــا لا أَقُــولُ شَــيْئاً غَيْــرَ  إِلَــى هٰــذَا ٱلْيَــوْمِ، شَــاهِداً لِلصَّ
ــهُ عَتِيــدٌ أَنْ يَكُــونَ: إِنْ يُؤَلَّــمِ ٱلْمَسِــيحُ،  نْبِيَــاءُ وَمُوسَــى أَنَّ مَــا تَكَلَّــمَ ٱلَأ
ــعْبِ  لَ قِيَامَــةِ ٱلَأمْــوَاتِ، مُزْمِعــاً أَنْ يُنَــادِيَ بِنُــورٍ لِلشَّ يَكُــنْ هُــوَ أَوَّ

وَلِلُأمَــمِ« )أعمــال ٢٦: ٢١-٢3(.
كان بولــس أمــام محكمــة، ولا بــد أنــه كان يأمــل فــي الإفــراج عنــه 
مــن ســجنه الكئيــب. فلــو أنكــر مــوت المســيح وقيامتــه لُأطلِــق ســراحه، 
ولكنــه لــم ينكــر بــل اســتمر يعلــن إيمانــه الجديــد بصابــة، مــع أن تلــك 
المحكمــة كان يمكــن أن تصــدر الحكــم بإعدامــه. ولكنــه فــي غيــر 

خــوف شــهد لمــا آمــن بــه أنــه الحــق.
كان بولــس قبــل إيمانــه بالمســيح قائــداً دينيــاً يهوديــاً، عمــل بــكل 
فقــال  ذلــك،  أوقفــه الله عــن  إلــى أن  المســيحية  تدميــر  جهــده علــى 
للملــك أغريبــاس إنــه لــم يكــن معانــداً للرؤيــا الســماوية، فقــد ظهــر لــه 
بــه، وبــدأت حياتــه الروحيــة الجديــدة، ونــال  المقــام، فآمــن  المســيح 

الأبديــة. الحيــاة 
قالتــه  مــا  وعــرف  والأنبيــاء  موســى  أســفار  يــدرس  بولــس  وعــاد 
عــن المســيح، فقــد بــدأت التــوراة بذكــر ســتر آدم وحــواء بجلــد ذبيحــة 
حيوانيــة، ثــم أنقــذ الله نوحــاً وعائلتــه فــي الفلــك، ثــم افتــدى الله ابــن 
إبراهيــم بالكبــش. ودرس بولــس مزاميــر داود وكتابــات الأنبيــاء، وقــال: 
»أنا لا أقول شــيئاً غير ما تكلم الأنبياء وموســى أنه عتيدٌ أن يكون« 
وقــد كان. وآمــن بولــس أن المعلــم الناصــري هــو المســيح المنتظــر 
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والمخلِّــص والفــادي. وقــد بنــى بولــس كل تعاليمــه علــى كلمــة الله.
أعلــن بولــس أن المســيح لا بــد أن يتألــم ويقــوم مــن الأمــوات، وهــو 
مــا تنبــأت بــه النبــوات والمزاميــر. وبعــد دراســة وتأمــل كتــب بولــس: 
ِ فَهِــيَ حَيَــاةٌ أَبَدِيَّــةٌ  ــا هِبَــةُ ٱللّٰ »أنَّ أُجْــرَةَ ٱلْخَطِيَّــةِ هِــيَ مَــوْتٌ، وَأَمَّ

بِٱلْمَسِــيحِ« )روميــة ٦: ٢3(.
لــم يكــن بولــس جاهــاً ولا غبيــاً، بــل أســتاذاً فــي الفقــه الدينــي، 
وشــهد فــي المحكمــة بمــا آمــن بــه، وقــال للملــك إنــه لــم يــأتِ بجديــد، 
د مــا جــاء فــي التــوراة أن الخــاص هــو بالمســيح المصلــوب  بــل يــردِّ
المقــام، الــذي حمــل أوزارنــا، ومنحنــا الأمــل فــي المســتقبل بقيامتــه مــن 
بيــن الأمــوات. وعندمــا يتــوب الشــخص عــن خطايــاه ويقبــل خــاص 

الله يصبــح متأكــداً مــن حياتــه الأبديــة فــي الســماء.
والآن، هــل تقبــل شــهادة هــؤلاء الأنبيــاء ذوي العــزم عــن المســيح؟ 
مــه الله لــك؟ تُــب عــن خطايــاك وآمِــن  وهــل تقبــل الخــاص الــذي يقدِّ

بالمســيح تخلُــص.
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مسابقة الكتاب
كيف ستر الله آدم وحواء العريانين؟. ١
مــاذا كانــت أكبــر عقوبــة علــى العصيــان أصابــت آدم وحــواء . ٢

لمــا أكا مــن الشــجرة المنهــي عنهــا؟
من هو نسل المرأة؟ وكيف سحقت الحية عقبه؟. 3
مــا الــذي خســرناه فــي آدم الأول، ويمكــن أن نســتعيده فــي آدم . 4

الثانــي؟
ما هي الشروط الازمة في الشخص الذي يصنع الصلح؟. 5
مــاذا وجــد البــدوي فــي الكهــف القريــب مــن البحــر الميــت؟ ومــا . ٦

هــي فائــدة هــذا الاكتشــاف؟
من هو نسل إبراهيم الخليل الذي صار بركة لأمم العالم؟. ٧
ماذا تتعلم من فداء ابن إبراهيم بكبش؟. 8
يق رغم براءته؟. ٩ ما هي دلالة آلام يوسف الصدِّ

مــا هــو الــدرس المســتفاد مــن أنــه بســبب خطيــة واحــدة حُــرم . ١0
موســى مــن دخــول أرض الميعــاد؟

مــا معنــى كلمــة »فصــح«؟ ولمــاذا عبــر المــاك المهلــك دون أن . ١١
يقتــل أبــكار بني إســرائيل؟

مــا الــذي أمــر بــه الــرب موســى لينــال الشــعب شــفاءه مــن لــدغ . ١٢
الحيــات؟ ومــا معنــى هــذا لنــا نحــن اليــوم؟
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اذكر طلبة من الله طلبها النبي داود في مزمور 5١؟. ١3
اكتب كلمات إشعياء 53: 5-٧.. ١4
أن . ١5 مــع  قبلــه،  كان  إنــه  المســيح  عــن  المعمــدان  قــال  لمــاذا 

أشــهر؟ بســتة  المســيح  قبــل  وُلــد  المعمــدان 
بماذا شهد المعمدان عن المسيح؟. ١٦
كلَّم المسيح نيقوديموس عن ولادة ثانية - ما معنى هذا؟. ١٧
م المســيح تعريفــاً للحيــاة الأبديــة فــي يوحنــا ١٧: 3 - مــا . ١8 قــدَّ

هــو؟
مــاذا كانــت شــهادة بطــرس عــن المســيح أمــام المحكمــة اليهوديــة . ١٩

بعد أن شــفى المقعد؟
قــال الرســول بولــس إنــه لــم يــأتِ بجديــد فــي تعليمــه. اشــرح . ٢0

هــذه. عبارتــه 
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